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د.عادل حسن

يمـر العـراق الآن بمـرحله في غـايـة
التـعقيـد والـصعـوبـة علـى كـافـة
المـستويات وتـطرح المرحلـة الراهنة
امام القوى السياسية جملة من المهام
الــوطنيـة والـديمقـراطيـة يـاتي في
مقــدمتهـا انهـاء الاحـتلال واعمـار
البلاد والخـروج من دوامة التـدهور
الامـني وازالة اثـار الحقبـة السـابقة
وارسـاء الاسـس الـصـحيحـة لـبنـاء

مجتمع ديمقراطي متحضر.
ان المهام المشار اليها والتي لا يستطيع
طـرف سيـاسي واحـد النهـوض بهـا
مسـاحـة الالتقـاء والـتطـابـق كبيره
جـــداً بين طـيف واسع مـن القــوى
السياسيـة العراقية، هذه القوى التي
يجب ان ترتقي الى مستوى المسؤولية
الوطنية وتغليب المشتركات الوطنية
العـامـة علــى مصـالحهــا الفئـويـة
الـضيقـة وان تعـي جيــداً خطـورة
الـوضع الراهـن الذي يـنذر بعـواقب
وخـيـمــــة لـيـــس اقـلهــــا عــــودة
الـديكتـاتوريـة الى الحكم. ويجب ان
يتـذكـر الجـميع ان الـديكتـاتـوريـة

 بمعنـى اخـتيـار واخـتبـار ضـرورة
الاحتكـام إلى قانـون ينبغـي معرفته
والـتـمــسـك به، بـــوصفه مـصــدر
)الحكمة الخالدة( و)القانون الأبدي(.
وليـس اعتبـاطا أن يكـون حمورابي
هـو الذي نفخ في جلجـامش مـساعي
البحث عن الخلـود. فصيرورة الدولة
والثقافة المتـمكنة من صنع رؤيتهما
الخاصـة عن الكون والـوجود والحق،
اللـتين أشــركتـا الآلهـة في مـشـاورة
مــريــرة مـن اجل تــرتـيب مـعنــى
العقاب والثواب كمـا وجدت تعبيرها
في مــسلــة حمــورابـي، هي الإشــارة
الرمزيـة على أن الخلود الممكن يقوم
في إدراك الحكمة القائـمة وراء ما هو
عرضـة للزوال. ولـيس مصـادفة أن
تتـوصل ملحـمة الـبحث عن الخـلود
إلى حكــم نهـــائـي ومـثـير لـلحـيرة
والانـدهـاش المـميــزين لـلبحـث عن
يقين في عـالم متغـير. بينمـا اليقين
هـو الـثبـات. وهــو خطــاب وضعته
الملحمة بـسؤال وجيز يقول، إلى متى
تطوف يا جلجـامش بحثا عن الحياة
الأبـدية؟! وقـدمت له جـواباً بلـيغاً،
هو مصدر ومضمون الحكمة الخالدة
نفـسهــا، عن أن مـا يـسعـى إلـيه في
طـوافه وتـرحالـه هو مجـرد بحث لا
طــائل تحته، وذلك لان الآلهـة حـالمـا
خلقـوا الإنسان، جعلـوا الموت مصيره
المحـتـــوم، وانه لا خلـــود لغـيرهـم.
وبـالتـالي لـيس أمــام الإنسـان الا أن
يـــأكل ويــشــرب ويمـــرح ويفــرح
ويـلاعب أطفـاله ويــداعب أزواجه.
فهـو الحــد النهـائي لـوجـوده! وهي
حكمة لا مـعنى للاعتراض علـيها ما
زالت هـي التي تعـطي للآلهـة معنـى
السمـو والعظمة والاستـمرار. بمعنى
افتراضهـا المبـطن لضـرورة الإنسـان
وفعله ومساعـيه للبحث عن الخلود.
إذ لا مـعنى للخلـود بدون مـن يتأمل
ذلك ويــراقـبه ويـسعــى إلـيه أو إلى

محاكاته. 
ويقف العــراق اليــوم أيضــا يتـأمل
مسـاعي أقـوامه ليـبشـروه بمن هـو
مــستعــد للـسعـي المخلـص من اجل
الأبــديــة. ولا يعـني ذلك في الــواقع
سـوى العـمل من اجـل تحقيق الحـد
الأدنى لها الا وهـو المزاوجة المـعقولة
والمقـبولة للسيـد والسؤدد فيه. وهي
مـهمــة ممـكنــة الـتحقـيق في حــال
إدراك الحكمـة القـائمـة وراء مـا هـو
عـرضة للـزوال في وجوده المعـاصر.
بمعنـى إدراك أن )السـيادة( عـرضة
للـزوال، لأنهـا )هـديـة(. وهـو الأمـر
الذي يجعل مـن الضروري التـأسيس
لإمكـانيـة إلغـائهـا التــام من خلال
الـبرهنـة العـمليـة علــى أن الحكمـة
الخـالدة في الـعراق تقـوم بالإخلاص
التــام له. فهي )الهـديـة( الـوحيـدة
)الخـــالـــدة( الـتي حــصل علـيهـــا
جلجامـش من بين البشـر! لقد قض
مضجعه وعذب روحه رؤية الموت في
وجه مـن احـب. مـن هـنـــا لم يكـن
بحـثه عـن الخلــود ســوى الـصـيغــة
الفـردية والمبطنـة للبحث عن خلود
الـرافـديـن فيه بــوصفهمــا مصـدر
الحيـاة والمــوت، أي مصـدر الحـركـة
الـدائمة والدائبـة لأحزانه وأفراحه،
لـبطـولاته وتـضحيـاته، لـبسـاطته
الظاهرة وأعماقه السحيقة. لقد أراد
أن يـرى أسيـاده أسيـادا لا تموت، وأن
يـرى الحيـاة )تتكـرر( في وجـوه من
احـب، لا أن يكــون مصـيرهم مجـرد
أكل وشـــرب ولعـب ولهـــو وبـنـــات
وبـنين. لقد أراد أن يرى فـيما حوله
وجـوها بـشرة حـية فـرحة مـرحة
قـادرة على الإبـداع بعد كل طـوفان
مهمـا كـان عـنيفـا. ووجــد ذلك في
العــراق بعــد أن فقـده في انـكيـدو.
فــالــوجــد مـن الفقــد كمــا تقــول
المـتـصــوفــة. وهــو حـــدس يمكـن
الإمـساك به في ألواح العراق المتناثرة
بعــد طــوفـــان التــوتــالـيتــاريــة
والـدكتاتورية. ففي مجـموعها ترمز
إلى وجه العراق، وفي حقيقـتها ترمز
إلى انه لا يمثل العـراق في العراق غير
العراق، بمعنـى أن يرى في وجهه كل
الأحـوال المـمكنـة بـوصفهـا الـدورة
الـــدائمــة للـتلـــوين والـتمـكين في

تمـــوز السيــادة: الـرمـز والمصيـــــ،ر
وتـأويلهــا تسـويف، وسلامهـا إعلان
وحربـها خـذلان، وبهجتـها تخـريب
وحـزنها تـسريب للأسـى المقتول، أي
لكل مـا لا يـنتج روحـا قـادرا علـى
التحـدي والمـواجهـة مـن اجل الحق
والعدالـة والسيـادة. وهو الأمـر الذي
يجعل مـن الضروري دفع الحـرية إلى
أقـصــى مــدى لهــا بحـيـث تحــاذي
الـفوضوية من اجـل كسر كل القيود
الخـربـة المـتغلغلـة في خلايـا ومسـام
القـوى الاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة
العراقية. بـعبارة أخرى إننـا بحاجة
إلى حـــريـــة بلا حـــدود، وحـــدود
مـنبـثقـة مـن فكــرة الحق والعـدل
والواجـب فقط. وهي حرية لا يمكن
تحـقيقهـا بـدون مـا أسميـته بثـورة
الــروح، أي بـــدون العـمل مـن اجل
صـنع روح معــاصــرة المـسـتقـبل في
العــراق. فهــو الــروح القــادر علــى
تحـصـين المجـتـمع مـن إمكــانـيــة
الـــسقــــوط ثــــانـيــــة في أوحــــال
الـدكتـاتوريـة والاستـبداد، والـعامل
علـى خوض غـمار تجـارب المشـاريع
المتنوعـة وصياغة البـدائل الواقعية
لتطوير المجتمع والدولة والثقافة في
كــافــة الميــادين بــوتيرة ســريعــة
ومـتجانـسة. وهـو روح ممكن بـناءه
علـى ثلاث أفكـار كـبرى وهي فكـرة
الاستعراق وفكرة الاعتدال العقلاني
وفكـرة المــرجعيــة الثقـافيــة. فهي
الأفكـار القـادرة علــى صنع وحـدة
معقولـة ومقبولـة للعراق من خلال
نفـي التجـزئـة العـميقـة في الهـويـة
الــوطنيـة والــذهنيـة الـراديكـاليـة
ومخـتـلف أصـنـــام المــــرجعـيـــات،
واستبدالها بمكـونات الهوية العراقية
وتقــالـيــد الــدولــة الــشــرعـيــة
والديمقراطية الاجتماعية والثقافة

الحرة.
ذلك يـعني أن ثـورة الــروح هي أولا
وقـبـل كل شــئ أسلـــــوب تحقــيق
التـنقية الذاتيـة وتطهير النفس من
خلال تخليصهـا من شوائب الـرذيلة
العـالقـة بهـا. فــالنفـس العــراقيـة
الحاليـة مليئة بالشوائب، بل لا تخلو
حتــى فضــائلهــا من رذيلـة. وهـو
تناقـض يعبر عن مستـوى الفضيحة
الفعلية في مفارقة الـتاريخ السياسي
والثقافي العراقي المعاصر، الذي جعل
من الأطـراف مـركـزا للـدولـة، ومن
الحثـالة الاجتماعيـة بؤرة للمجتمع،
مما افـرغ الأشياء جميـعا من روابط
وجـودهــا الطـبيعـي، ومن ثـم قلب
القيم والمفاهيـم والأعراف رأسا على
عقب. بحيث أدى في نهاية المطاف إلى
نفي حـدود الأشيـاء. مع مــا يترتب
على ذلك من تمييع للقيم والمفاهيم
والأحكـام والمـواقف. أمـا )الـسيـادة(
فلم تعـد اكثــر من امتـداد جغـرافي
مرهون بحكم السيطرة والقهر. فكل
مــا لا يخـضع لـعبــوديــة الـسلـطــة
واسـتبـدادهـا يـصبح خـارجــا عن
)الــسيــادة(. ممــا أدى إلى أن تكــون
الـسيـادة سجنـا كبـيرا لا وظيفـة له
غـير الإهانـة الشـاملـة لكل مـوجود
فيه. من هنـا كانت إهـانة الاحتلال
النـتيجة الطـبيعية لـواقع هو مجرد
سيادة حدود لا حدود للسيادة فيها.
بمعـنى واقع لا يسوده غير الاستبداد
والقهـر، بينمـا حقيقـة السـيادة هي
السـؤدد والحريـة. وهو الأمـر الذي
يجعل مـن مهمـة التـنقيـة الـذاتيـة
وتـطهير النـفس العـراقيـة الحـاليـة
إحدى المهـمات الـكبرى للانتقـال من
الجغــرافـيــا إلى المجـتـمع، ومـنه إلى
الـروح الاجتمـاعي والسـياسـي. وهو
انتقـال يعـادل في المفهـوم الـسيـاسي
فكرة الانتقـال من سيادة الحدود إلى
سيـادة القـانــون، بمعنـى أن تكـون
حقيقـة السيـادة هي سيادة الـقانون
المدني. وفي هذا الانتقال يمكن للروح
العــراقي الـتمـتع الفـعلي بمـا يمـكن
دعـوته بـسيـادة الأمل الـدائم. وهي
سيـادة تفترض علـى الـدوام العـيش
حـسب قـواعـد الفـلسفـة العقلانيـة
لمـواجهــة النفـس، وتــأمل التـاريخ
الذاتـي، وتأسيـس البدائل الـواقعية
للإشكـاليـات التي يـواجههـا العـراق.
وآنذاك فقط يمكـن لتموز والـسيادة
أن يلتقيا ويتداخلا بوصفهما مصيرا
في ضـمـير العـــراقـيـين وعقـــولهـم
وأفئدتهم، ورمـزا عن وحدة الحرية

والسؤدد في العراق. 

ومـــا )أبـــرمـته( مـن معـــاهـــدات
واتفـاقات، بمـا في ذلك ما جـرى بعد
انقلاب الـرابع عـشــــــــر من تمـوز
عــــام 1958. إذ لم يعــــرف العـــراق
المعـاصر تاريخـا شرعيـا سوى تاريخ
الملكيـة، رغم فـسادهـا الهائـل. وهو
فساد له مـقدماتـه الخاصة بـكيفية
نشـوء الـدولـة العـراقيـة الحـديثـة.
لكـنه يـبقـــى مـع ذلك )الـتـــاريخ
الشـرعي( الـوحيـد، بـسبب إرسـاءه
أسـس الــدولــة المعــاصــرة، وليـس
الاستحواذ عليها من خلال انقلابات
ومـؤامــرات ومغـامــرات للعـسكـر
والحثـالات الاجتـماعـية والهـامشـية
الـسيــاسيـة. فهـو الأسلـوب الفـعلي
للبرهنة على أن العراق الجديد ليس
استمـرار لما مـضى بل نفـي حقوقي
شـامل له، كمـا انه الأسلوب الـوحيد
القـادر على معاصـرة المستقبل فيه.
وفـيه فقـط يمـكن تحـسـس وإدراك
وتذوق عذاب الحرية ولذة السيادة. 
والـسـؤال الـذي يجـول في الخـاطـر
والعـقل والــضـمـير الآن هــــو: هل
ظهـرت في وجه القـوى الـسيــاسيـة
والفكـرية والأدبيـة العراقـية حمرة
الخجل أم صفـرة الوجل ممـا جرى؟
وهل يـقف العـــراق اليـــوم متـحيرا
مندهشـا، في حال يصعب معـرفة ما
إذا كان هـو مجرد مقـام بلا أحوال؟
وهي أسئلـة لا يمكن الإجـابة علـيها
بصـورة جـازمـة، وذلـك لاحتمـالات
التأويل السياسي والأيديولوجي غير
المـتنــاهي. الا أن الإجـابـة الفـعليـة
عليه تقـوم في أن العراق قـد تعرض
إلى إهــانــة تــاريخـيــة ووطـنـيــة
بـالاحـتلال المبـاشــر لأراضيـه. لكن
الـوجه الآخر لهـذه الإهانـة يقوم في
إشـارتها إلى أن الحـرية وفقـدانها هي
مـن صنع الـشعـوب أنفـسهـا. بهـذا
المعنـى كـان الاحتلال أمـرا ظـاهـره

عذاب وباطنه رحمة.
فللسـيادة لـذة لا يمكن تـذوقها دون
تضحيـة! والسيادة هي ليست مقولة
جغرافـية، بل معـيار علـى مسـتوى
ولايـــة الـنفــس والعــمل بمعـــايـير
الشرعيـة والحق ومتطلبات الواجب
الوطـني، أي بمرجعيـات الاستعراق.
ومـن ثـم لـيــس الحـصـــول علـــى
)الـسيـادة( الآن سـوى البـدايـة التي
ينـبغي أن تـضع مـضمـون الـكلمـة
ضمـن سيــاق مـعنــاهـــا الأولي، أي
تـوحيـد الـسيــد والسـؤدد في الفـرد
والجماعـة والدولة. فمما لا شك فيه
أن البلاء للقلب هـو كاللهـب للذهب!
وقـد اكتـوى القلب العـراقي بـلهيب
التـوتـالـيتـاريـة والــدكتـاتـوريـة
والاحتلال بمـا فـيه الكفـايـة! ممـا
يضع أمـامنـا مهمـة الحصـول علـى
ذهب يعـادل في أوزانه نـقاء الحـرية
والعـدالـة والـسيـادة. وليـس هنـاك
ذهب من هذا النـوع بالنسبة للعراق
سـوى حقيقـة السيـادة المنقـاة على
لهيب الحـرية وتـأسيسهـا المعتدل في
كـافة نـواحي الحيـاة ومياديـنها، أي
سيــادة النفـس المقيـدة بـالقـانـون
والشرعية والحق. وهو حال يفترض
ظهــور حمــرة الخجل ممــا جــرى،
وصفـرة الوجـل من مجرد تخـيل ما
جرى لكي لا يتكرر التاريخ ويصبح
مجــرد اجـترار للــزمن! وهــو حــال
يفترض بحدوده الدنيا ثورة الروح.

وإذا كـان مـن البــديهي القـول، بـان
شكل الثورة على قـدر ما في الأعماق
من عنفوان، ومحتواهـا على قدر ما
تسعـى إليه، فـان حقيقـتها تـتوقف
على كيفية تجسيد شعاراتها المعلنة.
ولـيس المقـصود بـالثـورة هنـا سوى
التحول المؤسس على مبادئ واضحة
ومـنظمـة للبـدائل تقـرن الواقعـية
بــالعقلانيـة مـن اجل بنـاء الـدولـة
الشـرعيـة والنـظام الـديموقـراطي
والمجـتمع المــدني. مـن هنــا لا تعني
ثـورة الروح سـوى البـديل الـواقعي
والعقلاني لـلروح العـراقي من اجل
بنـاء سيادتـه الفعلية. فقـد حطمت
التوتاليـتارية البعثية والدكتاتورية
الصـدامية مكـونات الـروح الوطني،
وهـشمت أسسـه الضروريـة، وجعلت
مـنه مجــرد أهــواء خــربــة وذرات
مـتنـاثـرة في انـتمـاءات تـقليـديـة
وتحـزب لا عقلاني، شعـارهـا زعيق
وخـطابهـا نعيق، وكـلامها تحـريض
وصمتها تعريض، وتفكيرها تخريف

التــاريخيــة التي تعـرض لهــا. فهي
الإرادة الــوحـيـــدة القـــادرة علــى

)تبرير( قربان تضحياته الهائلة.
فللـسيـادة قـربــان أيضــا! ولا شئ
)يـبرر( حجـم القـربــان التــاريخي
للسيادة في العراق الآن اكثر من بناء
سيادة حقيقية، أي كينونة عراقية
للدولة والمجتمع والثقافة. فالسيادة
الفعلية هي تحسس وإدراك حقيقة
الأنا والعمل بمعـاييرها. وليست الأنا
العـراقيـة الآن من حـيث الضـرورة
والفائدة والواجب سوى الاستعراق،
أي الهوية التي تنظر إلى العراق على
انه هـوية ثقـافية سـياسيـة وليس
تجـمع أعـــراق، وانه غـير معقــول
وغير مقبـول خارج وحدة مكوناته
الـرافديـة العربيـة الإسلامية، وانه
في مـكونـاته جميـعا جـوهر ثـقافي،
ومن ثم فان الاسـتعراق هي ضمانة
البقـاء ضـمن الهـويــة التــاريخيـة
الثقافية للنفس، مما يجعل الخروج
عليها خروجا على الحكمة الثقافية
والـسيـاسيـة لتـاريخ العــراق الكلي
والجزئي. أما الـبقاء ضمن معاييرها
الـواجبــة والعمل بمــوجبهـا، فـانه
يفـترض أولا وقـبـل كل شــئ نفـي
نفـسيـة وتــاريخ الفكـرة القـائلـة
)كيفـما تـكونـوا يول عـليكم(، وان
)الناس علـى دين ملوكـهم(. بمعنى
إيصـال فكرة الإرادة الحرة إلى مداها
السـياسي والاجتـماعي المعـاصر من
خلال نفـي فكـرة الـولايـة والـولاة
والملـــوكيــة ونفــسيـــة الارتبــاط
العبـودي بالـسلطـة أيا كـان شكلـها
ومـضمـونهـا. ولا يـعني ذلك سـوى
التحرر من أية عبودية كانت. وهي
غـايــة ممكنـة التـنفيـذ من خلال
إنجاز مهمـة ولاية النفس، أي سيادة
الـنظـام الشـرعـي وحكم القـانـون.
وهــو المـضمــون الفعـلي الــوحيــد
)للقـربـان التـاريخي( الـذي قـدمه
العراق في تـاريخه المعاصـر من اجل

السيادة.
ولا يمكـن )تعـــويــض( القـــربـــان
الـتاريخي للسيـادة في ظروف العراق
الحـاليـة والمسـتقبليـة دون التـحرر
مـن )تــاريخ( الـتــوتــالـيـتــاريــة
والدكـتاتـورية وبقـاياهـا في كل ما
قـامـت به. بمعنـى نفي )شـرعيـة(
كل مـا قامـت به داخليا وخـارجيا.
إذ لا يمكن بـناء معـاصرة المـستقبل
في العراق من دون تذليل كامل ارث
التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية
الصدامية، بوصفها النقيض والنفي
السـافر لمـاهيـة وحقيقـة القـانون
والشـرعيـة والحق. بعبـارة أخرى،
إننـا بحـاجــة إلى )تطهـير( التـاريخ
السياسي للسلـطة في العراق المعاصر
من كل أفعالها الداخلية والخارجية،

ونقف أمام نفس الظـاهرة في بداية
القرن الحادي والعشرين. فهل يعني
ذلك أن العــراق بحــاجــة إلى قــرن
إضـافي كامـل من اجل البرهنـة على
أن الـثبــات فـيه لا يحــده شـئ غير
المــوت؟! ففـي حكـايـة تــروى عن
الشـيخ الجنيـد كيـف انه كان يـسير
يـوما مع مـريديه في أطـراف بغداد
فرأى رجلا مصـلوبا مقـطع اليدين
والرجلين. فاستغرب ثم تسائل عن
سـبـب قـتـله، فقـيـل له )انه كـــان
يسرق(. فبعد سرقته الأولى قطعت
يـده اليسـرى، لكنه استمـر فقطعوا
الـثانية. ثـم استمر يسـرق برجليه
فقطعوا الأولى ثم الـثانية. فـاستمر
بـالسـرقة بـفمه. لهذا لم يجـدوا بدا
من قتـله. حينـذاك اقترب الجنـيد
من الجثـة وقبلـها. فـهاج المـريدون
صـائحين: )أيهـا الشـيخ! كيف تقبل
لصـا مصلـوبـا؟!(  فـأجـابـهم: )إني

اقبله لثباته(!
غير أن العالم المعاصر لا يحتوي على
جـنيـد كــوني قـادر علــى تثـمين
قيمة الثبات في سرقة العراق لذاته!
لاسيما وأنـها السرقـة التي لا يمكنها
أن تكـــون مثــالا للأمـم! وذلك لان
الثبات المعقـول والمقبول للعراق من
اجـل أن يكــون )قـــدوة( يقــوم في
امتلاك سيـادته الفعليـة، بوصـفها
تحـسـســا وإدراكــا وفعلا قـــوميــا
بمـعاييره الخـاصة. بمـعنى الـرجوع
إلى مكوناته الذاتية بوصفة كينونة
ثقافية سياسية لها تاريخها العريق.
وهـو رجـوع ممـكن فقـط في حـال
تـأسيـس الثبـات الجـديـد بـوصفه
تأسـيسـا لفكـرة البـدائل الثـقافـية
والعمل من اجل تحقيقها. وهو فعل
يفــترض نفـي الـتــــاريـخ الملـكـي
والجمهـوري بتـاريخ جـديـد يـذلل
نمـاذج الـدولـة والـسلطـة والمجـتمع
والثقافـة السابقـة، من خلال إرساء
أسس الـدولــة الشـرعيـة والـنظـام
البرلماني الجمهـوري والمجتمع المدني
والثقـافـة العقلانيـة. فهـو البـديل
الـوحيد القادر علـى تذليل )النزوع
الإمبراطوري( و)الـضعف التاريخي(
للعــراق. إذ ليـس الحـصــول علــى
الــسيـــادة اليــوم ســوى الـصـيغــة
الرمزية للـمنعطف التاريخي الكبير
الـذي يــواجهه العـراق في تحـسـس
وإدراك ذاته. وهـو تحـسـس وإدراك
يـفــترض الارتـقـــــــاء بـــــــالإرادة
الاجتمـاعية والـسياسيـة إلى مصاف
الـرؤية الـوطنيـة الحرة. والمقـصود
بذلك الإرادة المدركة لحقيقة الهوية
العــراقيـة وكـيفيـة الانـتمـاء لهـا،
والقـــادرة في نفــس الــوقـت علــى
تحقيق معـاصرة المستقبل، أي إرادة
الحرية الـساعيـة للرد علـى الإهانة

هـــؤلاء )الغــربــاء( )محــررون( و
)مـصلحــون(. وهي )رســالــة( لهــا
غـرابتهـا وقيمـتها الـتاريخيـة. فقد
حرر الإنكليز العراق فعلا من شبح
العـثمـــانيـــة الثـقيـل، كمــا حــرر
الأمــريكيـون العــراق من هـمجيـة
التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية
الصــداميــة. وأعطـى ويعـطي كل
منهـما )الـسيـادة( للعـراق. وما زال
العراق بين الـسيادة الأولى والثـانية
يـراوح في نفـس المكــان. إذ لا يعني
الحصول على )السيادة الكاملة( الآن
ســوى بــدايـته مـن )الـصفــر( في
تحـســس وإدراك وتحقـيق مـعنــى
كونه سيد نفسه ومستعدا للاتصاف
بـصفة السؤدد. وهي حـالة فعلية لا
تــزويق فـيهــا. فقــد اسـتعـبــدت
التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية
الصــداميـة العــراق، وجعلـت منه
عبدا ذليلا وكسرت إرادته بطريقة
لـيس لهـا مثيل في تـاريخه العـريق.
وكــشفت عـن إمكــانيـة إزالـته من
الـوجود! وبـرهنت علـى أن احتمال
اشـتقــاق اسمه مـن العــرق ليــست
ضمـانة لعـدم اقتلاعه مـن جذوره
الفعلـية. وهو الأمـر الذي يجعل من
الغزو الأمريكي، الذي كان بمعنى ما
النتيجـة الطبيعيـة لاقتلاع العراق
من عــروقه، تحــريــرا بــالمـعنــى
التاريخـي، قد يكـون الأكثر رمـزية
ودلالـة في وجـوده المعـاصـر. وهـو
واقع يعطي لـفكرة السيـادة الحالية
مغزاها المتميز ويجعل منها إشكالية
متعددة المـستويات بالـنسبة للعراق
وقـواه الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة
والفـكرية. كمـا يجعل منها إشـكالية
متعـددة الأوجه. والقضيـة لا تقوم
فقط في مـاهيـة ومستـوى السـيادة
التي تمـتع بهــا العــراق في تــاريخه
المعـاصر، بل وبحقيقة هـذه السيادة
بـعد قـرن من الـوجود )المـستقل(.
وفـيمـا اذا وجــد العـراق مـا كـان
يبحـث عنه؟ أمـا الأجـوبـة فـإنهـا
جلية ولا تحتـاج إلى شئ غير تقرير
واقع. بمعنـى انه لم يتمتع بـسيادة
فعليـة، وانه يـراوح في مكـانه بعـد
قرن من الزمن، وانه لم يجد ما كان
يبحث عنه. بل يمكنـنا القول، بأنه
لم يتـواجـد، لأنه لم يفقـد شـيئـا.
والآن فقـط يــشعـــر للـمــرة الأولى
بمـــرارة الفقــدان. وهــو الـشــرط
الضـروري لبـناء الـوجدان. بمعـنى
إمكـانيـة وجدان فقـدانه لكينـونة
الذاتيـة. إذ ليسـت حقيقة الـسيادة
سـوى تحسـس وإدراك حقيقـة الأنا

والعمل بمعاييرها. 
فقــد ظهــرت الــدولــة العــراقيــة
المعاصـرة في بدايـة القرن العـشرين
من تحت أقدام الاحتلال الإنجليزي،

والـدكتـاتـوريـات الفجـة والابتـذال
السافر لكل القيم والمفاهيم النبيلة.
وهـو امتزاج جعل مـن ملاك الثورة
شـيطـانــا متـقلب الأهـواء. وبـغض
النـظـر عـن كل الأوصــاف الأدبيـة
الممكنـة بهذا الصـدد، فان مضـمونها
لا يتعـدى في نهايـة المطـاف الإقرار،
بـان تـاريخنـا المعـاصــر من فقـدان
السيادة حتـى مواجهة استـحقاقاتها
الحالـية والمـستقبلـية يـقوم في أنـنا
نقف أمــام راديكــاليــة همـجيـة لا
أسلـوب لتذليلـها غير رمي مكـوناتها
من صـيرورتنـا الحــاليـة. بـعبـارة
أخـرى أننـا بحاجـة إلى التـخلص من
صراع )الآلهـة( و)الشياطين(، لكي لا
يـتبـارى أحــدهم في إغــواء البـشـر
وثانيهما في شحذ مدية العقاب. وهو
امر يـترتب عليه نقـل فكرة الـوعد
والـــوعـيـــد إلى مـيـــدان الحـيـــاة
الاجتـماعيـة والسـياسيـة من خلال
تذلـيل نفسية وذهـنية الراديـكالية
الــسيــاسيـة. وهـي مهمـة ممـكنـة
الــتحقـيق في حـــال مـلء العلاقـــة
التـاريخيـة والرمـزية والـوجدانـية
بـين العـــراق وتمــــوز بمكــــونهـــا
العقـلاني، أي مـن خلال تـــأسيـس
الصيغـة الواقعية والعـقلانية لتموز

المعاصرة.
فقـد جـرّب العـراق منـتصف تمـوز
ونهايـته، وجرب في سيمـائه ومحياه
مـن كثـرة مــا واجهـه من تحـولات
مفـاجئــة لا يحكمهـا غير جـاهليـة
الابتعـاد عن حقـائق تـاريخـه الكلي
وقـيم الاعتـدال والعقلانيـة التي لا
يمكن بـدونها بنـاء الدولة العـصرية
وتنظيم مؤسساتها، والمجتمع المدني
وتفعيل خلايـاه، والثقافـة وتوجيه
أشعـتهــا لإضــاءة الــوجــود المــادي
والـروحـي للفــرد والجمـاعـة. وإلا
فـإننـا سـوف نعـاود الكـرة بعـد كل
مائـة عام للتحسر أمـام كيفية تأمل
وتأويل الفكرة الإسلامية التي جرى
صيـاغتـها مـنذ عـهود طـويلـة، عن
)الله يبعث لهذه الامة كل مـائة سنة
من يجدد لهـا هذا الدين(، وان يجري
مـزجها بتكملة الحـديث القائل، بان
)الإسلام بــدأ غــريـبــا فـطــوبــى
للغـرباء(! ومفـارقة الـظاهـرة تقوم
في أن من )يجــدد( لهــذه الامــة هــو

)الغريب( الأمريكي!
لـقد خـرج العـراق في بدايـة الحرب
الأوربيـة )العـالميـة( الأولى من تحت
أقدام الانـتداب البريـطاني، وهـا هو
يخرج الآن من تحـت أقدام الاحتلال
الأمــريكي لـلحصـول علـى سيـادته
)الكاملة(. فبعد كل مائة عام يظهر
لـه من يجــدد لـه )دين( الاسـتقلال
مــرة و)دين( الـديمقــراطيـة مـرة
أخــرى. وفي كلتـا الحــالتـين يبـدو

الحقـائق. بمعنـى الاستـعداد لـرؤية
الـتغير في ملامحه وأحـواله والثبـات
في مـكونـاته وحقـائقـه التي تضعـنا
أمـام نفـس القضـية المحـيرة والمثيرة
لاندهاش العقل والوجدان في بحثهما
عن اليقين والأبدية في عالم متغير. 
وليـس هنــاك من حقــائق كبرى في
العـراق غير تاريخه الـكلي، أي تاريخ
الانتمـاء الصـادق إليه، والمبـني على
أسـاس أن العراق ليـس تجمع أعراق،
وانه هويـة ثقافـية سـياسـية، وانه
غير معقول ولا مقبول خارج وحدة
مكـونــاته الـرافـديــة والعــربيـة
والإسلامـيـــة، وان حقـــائق هـــذه
المـكونـات هي جـواهر ثـقافـية، وان
الهويـة الثقـافيـة المفترضـة للـعراق
والعـــراقيـــة هي الاسـتعــراق، وان
الاستعراق هو الحد الأقصى للقومية
والدين فـيه، وبالـتالي فـأن الخروج
علــى الاستعـراق هـو خـروج علـى
منطق الهوية الثقافية للعراق وعلى
مكونات وجوده الجوهرية، ومن ثم
فهـو خروج عـلى الحكـمة الـثقافـية
والسياسـية لتاريخه الكلـي، وبالتالي

فهو خروج على القانون أيضا.
فـالـتجـربــة التــاريخيــة لفقـدان
)الـسيـادة( واسترجـاعهـا في العـراق
تبرهن على انها مجـرد نتاج طبيعي
للعمليـة التي رافقت مد )الـطوفان(
وانحـســاره، أي الـنتـيجــة الملازمــة
لابتعــاده عن مكـونـاته وحقـائقه
الـكـبرى، أي عـن مـــــرجعـيـــــاته
المتـســـاميـــة، التي تـتمـثل فكــرة
الاستعـراق مضـمونهـا الفعلي. ومن
ثـم ليـس )استرداد الـسيـادة( سـوى
البدايـة الأولية لمـواجهة الإشكـاليات
الفعـليــة والأكثــر تعـقيـدا لإيجـاد
النسبة الـواقعية والعقلانية للتحرر
مـن العـبــوديــة أيــا كــان شـكلهــا
ومـضمـونهـا. ولـعل أهمهــا الآن هي
أولـويــة التحــرر من ثـقل التـاريخ
المعـاصـر وإشكــاليـاته الـسيــاسيـة
والأيـديـولـوجيـة، التي تــراكمت في
تـاريخنـا المعـاصـر. بمعنـى ضـرورة
الــتحــــرر مـن تــــاريـخ الملـكـيــــة
والجـمهـــوريـــات الأربع مـن خلال
إرسـاء أسس جديدة للـدولة والنظام

السياسي والمجتمع والثقافة.
فـإذا كـانـت المفـارقــة التــاريخيـة
لفقدان السيـادة واستردادها تتزامن
في بدايـة )تموز(، فان ذلك يعني من
الـناحية الـرمزية أيضـا، بان العراق
اسـتكمل تجـربته التـاريخيـة ضمن
)تموز(. فقد جرب منتصفه )الرابع
عــشـــر عـــام 1958( ونهـــايـتــــــه
)الـثلاثين عـام 1968(. أمـا بــدايته
اليــوم )الاول من تمـوز عـام 2004(،
فــأنهــا تـشـير إلى انه قـطع الــدورة
الكــاملـة في تمـثل وتمثـيل المعــاني
المريـرة في شخصيـة آلهته القـديمة.
ومن ثم حـان له الوقت لـلرجوع إلى
تاريخه الواقعي. فالعراق اليوم ليس
محـكومـا بتمـوز، بل بمواجـهة ذاته
الفـعليـة بــوصفه ارض الـشـريعـة
والدولة والمدنيـة. انه ليس محكوما
بمـواجهـة تمـوز الابـدي كمـا لـو انه
مصيره المحـتوم. وألا لكان ذلك يعني
بأننا ملـزمون  بمواجهته كما لو انه
إلهنـا الــوحيـد في تحـسـس وإدراك
مـعنى التـحدي الفعلي لـكل انعطاف
محتمـل في وجودنـا التـاريخي. ومن
ثـم الإقرار بـان تموز هـو الإله الذي
يــرافق لهـيب الـذاكــرة العــراقيـة
وبـرودة صـداهـا التـاريخي، بـينمـا
المهـمة تقوم الآن في تحويله إلى مجرد
رمـــز من رمــوز مــصيرنـــا لا غير.
بمعنـى إدراك مغزاه علـى انه مجرد
أحـد الـرمــوز الكبرى الـتي تحتـوي
علـى قـدر تـاريخي من تجـاربنـا، أو
أحـد أقـدارنـا المـريـرة. وهـو إدراك
يجعل مـن الضــروري فك الارتبـاط
الـــوجـــدانـي به مـن خلال جـعله
مؤشـرا على ما يمكـن دعوته بفورة

الراديكالية العراقية واضمحلالها.
فمـن الناحـية الظـاهريـة نقف أمام
ظـاهـرة تـشـير إلى ارتبـاط تــاريخي
ورمـــزي ووجـــدانـي بـين العـــراق
وتمــوز. وهــو ارتـبـــاط له مغــزى
سيــاسـي وفكــري يقــوم في كــونه
التعـبير )الـنمـوذجي( عـن امتـزاج
الهـامشية الاجتمـاعية بالـراديكالية
السياسية التي أنتجت مختلف أشكال
الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة المـتخـلفـــة

د.ميثم الجنابي

سواء
كانت كلمة

السيادة من
السيد أو

السؤدد، فان
مضمونها الفعلي

يفترض في حدوده
الدنيا تزاوج الاثنين

بالشكل الذي يجعل من
المرء والمجتمع والدولة كيانا

متجانسا لا عبودية فيه.
وهي حالة لا يمكن تأمينها بغير

سيادة القانون الحق والعدالة
الاجتماعية. وإذا كان العراق يقف

الآن أمامها كما لو انها إشكاليته
الكبرى وامتحانه العسير، فأن مفارقتها

تقوم في كونها )تمتهن( و)تمتحن( في
المكان، الذي جرى فيه للمرة الاولى في

التاريخ العالمي، اختيار واختبار مضمونها في
الموقف من الحياة والموت والوجود ككل.

نحـو تحـالف عـريض للقــوى الـوطنـيــة
تـرسخ على صعيـد الفكر والمـمارسة
احترامـها للعقائـد الدينيـة للمجتمع

العراقي وعدم المساس بها.
وبــالعــودة الى مــوضــوع الـتحــالف
العـريض للـقوى الـوطنـية فـأن من
المفيـد في هذا الـسياق معـالجة حـالة
التـشـرذم في اطـار الـتيـار الــوطني
الـواحد ) اسلامـي ، ليبرالي، قـومي،
يـســاري( من خلال تــوحيـد قـوى
التيار الواحد في رافد واحد يصب في
الاطـار الاوسـع ) التحــالف الــوطني
العــريـض(.كـمـــا ان علـــى القــوى
الـوطـنيـة العـراقيـة ان تـستـخلص
العــبر والــــــدروس مــن تجــــــارب
التحالـفات السابقـة ) كجبهة الاتحاد
الــوطني 1957والجـبهــة الــوطـنيــة
والقـــوميــة الــديمقـــراطيــة 1979
وغيرها( ومـاآلت اليه تلك الـتجارب
من اخفـاقــات والاستفـادة مـن تلك
العبر في القـادم من الايــام.ان شعبنـا
العراقي الـذي عانى كـثيراً في الماضي
يتطلع الى قواه الـسياسيـة ان ترتفع
الى مـستوى المـسؤوليـة وان تدرك ان
بـناء آليات صلـبة للديمقـراطية  هو

في مصلحة الجميع في الامد البعيد.

ولقد وجـدت هذه القـوى كل العون
والاسنـاد من الـشعب الكـردي  وهذا
يجـسـد وحـده الآمـال والـشـراكـة

الراسخة في الوطن.
ان علــى القيــادات الكــردستــانيـة
)ونحن علـى ثقــة كبـيرة بحكـمتهـا
الـسيـاسيـة ( ان تبـدي المـزيـد من
المرونـة ازاء بعض القضـايا الشـائكة
والمعقدة ومعـالجتها وفق الاعتبارات
الـوطـنيـة العــراقيـة والاعـتبـارات
الانسانية .كـما نتمنى على القيادات
الكـردستـانيـة ابـداء مـرونـة حـول
موضـوع تمثيل الاكراد في المـؤسسات
الحكـومية المـؤقتة واعتـبار المتحقق
في هذا المجـال في الوقـت الحاضـر هو

خطوة اولى في الاتجاه الصحيح.
وفي اطار مـا ينـبغي عليه الحـال من
تنـازلات متبـادلة  )اذا اعتـبرنا ذلك
تـنـــازلات( يجـب علـــى الاطـــراف
الـسيــاسيـة الـديـنيـة ان تـدرك ان
مـصلحـتهــا تكـمن في ارسـاء نـظـام
ديمقـراطي تعـددي وان تتخلـى عن
حسـاسيـاتهـا ازاء القـوى العلـمانـية
بـوجه عام واليسـاريه بوجه خاص.
وبـالمقابل على الاطراف العلمانية ان

المـــزمنــة في الـــوضع العـــراقي وفي
المقدمـة منهـا المشـكلة الكـردية وان
تعي ان الـشـعب الكـردي كغـيره من
شعــوب الارض يمتـلك حق تقـريـر
المــصـير وان هــــذا الحق المـكفـــول
بمـوجب المـواثيق الـدوليـة لا يعني
بـالضـرورة الانفصـال حيـث ان هذا
الــشعب قــد اختـار عـبر ممثـليه في
المجلـس الــوطني عـام 1992 الاتحـاد
الـطــوعـي مع الــشعـب العـــربي في

العراق في اطار دولة فدرالية. 
ويجـب ان لانـنــســـى ان الـنـظـــام
الفـدرالي )الاتحادي( هو مصدر قوة
للعـراق وليـس مصـدر ضعف وهـو
الـضمـانـة لـوحـدة العــراق وليـس
العكــس كمــا يجـب ان لاننـســى ان
اضفـاء الـشــرعيـة علـى الـصيغـة
الفـدرالية لاقلـيم كردستـان العراق
يتـم عبر استفتاء شـعب هذا الاقليم

وليس عموم الشعب العراقي. 
ان كــردستـان كـانـت عبر مـراحل
متـعددة من تـاريخ شعبـنا المعـاصر
ملجـأ ومـأوى وقـاعـدة لـلكثـير من
القـوى السياسـية العراقيـة المناضلة
ضد الانظمة الدكتـاتورية المتعاقبة

اليها ان قـانون ادارة الدولة العراقية
المؤقت يعتبر اساسا جيدا لبناء نظام
ديمقراطي مـتحضر في العراق وعلى
كافـة الاطراف دعـم هذه الـوثيـقة
المـهمة والتغـاضي عن تحفظـاتها لأن
هذه الـوثيقـة ببـساطـة هي قـاسم
مـشترك لـلجمـيع ولا يمكـن ان تلبي
باي شكل من الاشكال جميع مطالب

هذا الطرف اوذاك.
ان الاطراف التي تحاول افشال قانون
ادارة الدولـة العـراقيـة ستـكون اول
المتضـرريـن اذا حصل ذلك لاسـامح
الله.كمــا ان الاطـــراف التي تحــاول
استغلال هذه المـرحلة العـصيبة من
اجل تحـقيق مصـالح فئـوية ضـيقة
دون النـظــر الى مـصــالح الاخــرين
المشروعة تسـاهم عن قصد او بدون
قـصـــد في تـــوتـير الاجــــواء وخلق
المناخـات الملائمـة لتدهـور الاوضاع
وتساعد ايضـا في تعزيز فرص عودة
الدكتاتـورية وحينذاك سوف تخسر
هــذه الاطــراف وعـمــوم الــشعـب

العراقي. 
ان عـلى كـافة الاطـراف ان تتـصدى
بحكمــة وواقعيـة الى حل المـشكلات

القوى السياسية ومنها:
-اقرارمـبدأ تداول السلطة من خلال
الاحــتكـــام الى ارادة الـــشعـب عـبر

صناديق الاقتراع .
-اعتمـاد مبـدأ المـواطنـة العـراقيـة
وإلغاء كافة اشكال التمييز على اساس
القـــوميــة او الـــدين او المـــذهب او

الجنس .
-الأقـــرار بحق الــشعـب الكــردي في
تقريـر المصير وأحترام قـرار الشعب
الكـردي بالاتحاد الطوعي مع الشعب
العــربـي في العــراق في اطــار نـظــام

فدرالي.
-ضمـان حقــوق الأقليـات الـديـنيـة

والقومية .
-حريـة ممارسـة الشعـائر الـدينـية
لـلجـمـيع وغـيرهـــا مـن الحقـــوق
الأســاسيــة لـلمــواطنـين كحــريــة
الـتنظيـم السيـاسي والمهني وحـرية

الصحافة والتظاهر.
-إنهــاء كل أشكــال انـتهــاك حقــوق
الأنسان ومحاسبة المسؤولين عن هذه

الإنتهاكات في محاكمات اصولية. 
-التاسيس لمبدا سيادة القانون.

اننا نعتقد وعلى ضوء النقاط المشار

الاهداف الـوطنيـة والديمـقراطـية
والتصدي للارهاب. 

ان التحالف المنشـود  لكي يكون فعالًا
يجـب ان لا يكــون علــى مــسـتــوى
القيـادات فحـسب بـل يجب ان يمتـد
الى حيث يتـواجد النـاس في الاحياء
السكنية والمصانع والجامعات ودوائر

الدولة.
اننــا يجب ان نـضع في الاعـتبــار ان
القوى السياسية العراقية بعد اربعة
عقـود مـن حكم الحـزب الـواحـد لا
تمـتلك قـواعـد جمـاهيريـة واسعـة
لكنها بمـا تمتلكه قيـاداتها من خبرة
وبمـا تطـرحه من بـرامج سـياسـية
واقعية تلبي تـطلعات الجماهير ومن
خلال تحقـيق اشكـال مـتطـورة من
الـتنـسيق فـيمـا بـينهـا   تـستـطيع
احـداث تـغييرات ايجـابيـة في الـواقع
السيـاسي للبلاد وان تجذب الجماهير
الى المــزيــد من المـشــاركــة في صـنع

مستقبلها السياسي.
ان أي تحالف عريض للقوى الوطنية
في العراق يمكن ان يستند على جملة
من الاســس التي تـصـلح ان تكــون
قـاسمـاً مــشتركـاً لـطيـف واسع من

سوف لا تـرحم احداً و سـوف تغرق
البلاد في بحر مـن الدماء عـلى مرأى
ومـسمع العـالم اجمع )كمـا اعتـدنـا
ذلك في تجــارب ســابقــة( ودون ان
نتوقع سمـاع كلمة ادانـة واحدة من
دعـاة الــديمقــراطيــة وحتــى من
اولئك الـذين  يتبـاكون علـى المآسي
الـتي يتعـرض لهـا الـشعب العـراقي

تحت الاحتلال.
ان من اهم مؤشرات خطورة الوضع
الـراهن هو ان اعـداء الديمقـراطية،
وهم اكثر القوى في الساحة العراقية
تنـظـيمــاً وتمــويلًا اضــافه الى مــا
يملكـونه من وسـائل اعلام داخلـية
وخــارجيـة  وبمـسـاعـدة الارهـاب
الــدولي القــادم من خـارج الحـدود
قــادريـن علــى زعــزعــة الــوضع
الداخلي وخلق العقبات الجدية امام
مسيرة بناء الديمقراطية في العراق.
ان هـذا الواقـع يجعل لزامـاً على كل
القوى الوطنيـة البحث بشكل جدي
عن اطـر فعـالــة للتحـالـف والعمل
المشترك وتنـاسي الخلافات الثـانوية
والتـصدي بجديـة لتعبئـة الجماهير
وزجهـا في العمـل السيـاسي لـتحقيق


